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وَكَانوُا لَناَ عَابِدِينَ 
 (1) 

لََةُ  الْحَمْدُ   وَالصه لَلْعاَبَدَينَ،  الثهوَابَ  يجُْزَلُ  الْعاَلمََينَ،   َ رَب   َ لَِلّه
د  وَالسهلََمُ عَلىَ   ، ينَ ابدَ العَ   امَ إمَ وَ خَاتمََ النهبَي َينَ،  ،  هَ رَسُولَ وَ   اللَ   عَبْدَ   مُحَمه

 . ا  يرَ ثَ كَ   اليم  سْ تَ   مَ له سَ وَ   ،هَ ابَ أصحَ وَ   هَ آلَ   لىعَ وَ   ليهَ عَ   ارَكَ وبَ   سلَمَ وَ   لهى اللُ صَ 

بَ  ا  اللَ فاَ  عدُ:أمَّ باَلْعاَقَبةََ فَ ؛  وهُ دُ بُ اعْ وَ   تهقوُا  تفَوُزُونَ  باَلْعَباَدَةَ 
عِباَدِناَ مَنْ تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نوُرِثُ مِنْ  ﴿ الْمَحْمُودَةَ، وَالْجَنهةَ الْمَوْعُودَةَ،  

 . ﴾كَانَ تقَِيًّا

الْجَن َ :  اللَ   عَباَدَ  خَلْقَ  مَنْ  الْْسْمَى  وَالْهَدَفَ  الْعظُْمَى  الْغاَيةََ  إَنه 
نْسَ   يَ وَالَْْ لََ شَرَيكَ اللَ    ادُوُ عَب  أنَْ  خَلَقْتُ ﴿  :تعَاَلىَ  قاَلَ ؛  لهَُ   وَحَدههُ  وَمَا 
سُلَ   ةَ وَ عْ دَ   ونُ ضمُ مَ ا  ذَ هَ وَ   .﴾إِلا لِيَعْبدُُونِ  وَالِإنْسَ  الْجِنَّ  وَلَقدَْ بَعَثنْاَ ﴿  الر 

َ وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ  ةٍ رَسُولاا أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ  . ﴾فِي كُل ِ أمَُّ

لُ  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ  ﴿   :هَ يدَ وحَ تَ وَ اللَ    ةَ بعََباَدَ   أمَْر  فيَ الْقرُْآنَ الْْمََرُ   وَأوَه
 . ﴾ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ قَبْلِكُمْ مِنْ وَالَّذِينَ  اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ 

َ تعَاَلىَ، الهتيَ لََ يَسْتحََق هَا غَيْرُهُ: إَخْلََصَ الْعَباَدَةَ   إَنه مَنْ حُقوُقَ اللَّه
ا عَلىَ عَظَيمَ نعَْمَائهََ، ففََيهَا يَجَدُ الْعاَبَدُونَ  لهَ؛ُ طَلَب ا لَمَرْضَاتهََ، وَشُكْر 

بهََا فيَ كُل َ صَلََة  ألَْسَنَتهُُمْ:    أنُْسَهُمْ، وَيدُْرَكُ الْمُؤْمَنوُنَ سَعاَدَتهَُمْ؛ فَتلَْهَجُ 
نسَْتعَِينُ إِيَّاكَ  ﴿ وَإِيَّاكَ  الْخَلََئقََ ﴾نَعْبدُُ  كُله  إَنه  بَلْ  وَتحَُق َقُ    تتَمََثهلهَُا  ، 

اإِلاَّ  إنِْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْْرَْضِ  ﴿  مُقْتضََياَتهََا حْمَنِ عَبْدا  . ﴾ آتِي الرَّ

تشَْرَيفٌ  هيَ  وتعَاَلىَ مَنْ أشَْرَفَ الْمَقاَمَاتَ الْْيمَانَيهةَ؛    الْعبُوُدَيهةُ للَ 
د ا مُحَمه نَبَيههُ  بهََا   ُ فَ اللَّه شَره  ، تشَْرَيف  وَأيَ   عَابَد   أشَْرَفَ   صلى الله عليه وسلم  لَكُل َ  فيَ 
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وَلََ    لَلْمُؤْمَنَ صَفةٌَ أتَمََ وَليَْسَ    .﴾سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ ﴿  الْمَقاَمَاتَ،
 التهذلَ لَ.وَ الحُبَ مَنْ الْعبُوُدَيهةَ لَْنَههَا غَايةَُ  أشَْرَفَ 

ا زَادَنيَ شَرَفا    وَكَدْت بأَخَْمَصَي أطََأُ الث رَيها***ا  وَتَيهَ  وَمَمه

 أحَْمَدَ لَي نَبيَها وَأنَْ صَيهرْتَ ***دُخُولَي تحَْتَ قَوْلَك ياَ عَباَدَي

الْمُؤْمَنوُنَ   ا    الْعبُوُدَيهةَ بَ وَنوُدَيَ  اسْتَنْهَاض  الْْياَتَ؛  مَنَ  كَثَير   فيَ 
دْرَاكَ رَحْمَةَ رَب هََمْ،  لَهَمَمَهَمْ، وَدَعْوَة    قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا  ﴿لََْ

 . ﴾اللََِّّ رَحْمَةِ مِنْ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ لَا تقَْنَطُوا  

َ،    التهعْظَيمُ   يَ هَ   الْعبُوُدَيهةُ  حْسَانُ ،  هَ بمََا يرُْضَي  وَالْعمََلُ لَْمَْرَ اللَّه   وَالَْْ
َ، قاَلَ تعَاَلىَ:  وَ ،  هَ إلَىَ خَلْقَ  وَأوَْحَيْناَ  ﴿عَلىَ ذلََكَ اتهفقََتْ جَمَيعُ شَرَائَعَ اللَّه

كَاةِ وَكَانوُا لَناَ   لََةِ وَإِيتاَءَ الزَّ   . ﴾عَابدِِينَ إلَِيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإقِاَمَ الصَّ
قَوْمٌ  هُدَاةٌ   الْعاَبَدُونَ  لََ    اةٌ قَ تُ   صَالَحُونَ  خَاشَعَينَ  رَبههُمْ  يطَُيعوُنَ 

 . يَسْتكَْبرَُونَ عَنْ طَاعَتهََ وَعَباَدَتهََ 

  :َ مَا يحَُب هُ اللُ وَيرَْضَاهُ مَنَ الْْقَْوَالَ    جَامَعَ لَكُل َ   اَسْمٌ   الْعَباَدَةُ عَباَدَ اللَّه
 وَالْْعَْمَالَ الظهاهَرَةَ وَالْباَطَنةََ.

لََةَ ك  ةَ ضَ حْ المَ   اتَ ادَ بَ العَ   ، لََ تنَْحَصَرُ فيَعٌ سَ ا وَ   الْعَباَدَةُ مَفْهُومٌ  الصه
كَ  الْْعَْمَالَ وَالزه جَمَيعَ  تشَْمَلُ  بَلْ  ياَمَ،  وَالص َ  َ وَالْحَج   الْقوَالَ وَ   اةَ 

؛ُ مَنْ أعَْظَمَ الْعَباَدَاتَ لوكيهاتَ السُ وَ  وَالْْرَْضَ ﴿،  ، فاَلتهفكَ رُ فَيمَا خَلقََ اللَّه
رَوَاسِيَ وَأنَْبَتنْاَ فِيهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ بَهِيجٍ* تبَْصِرَةا مَدَدْناَهَا وَألَْقَيْناَ فِيهَا  

 .﴾عَبْدٍ مُنِيبٍ وَذِكْرَى لِكُل ِ  

نْفاَقُ عَلَيْهَاو نْفاَقَ »  أعَْظَمُ ف؛  عَباَدَةٌ   ترَْبَيةَُ الْْسُْرَةَ، وَالَْْ ا؛  الَْْ أجَْرا
   .مُسلَمٌ رَوَاهُ  «.أهَْلِكَ لَّذِي أنَْفَقْتهَُ عَلىَ  ا
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  َ سَلكََ طَرِيقاا يلَْتمَِسُ  مَنْ  »  :صلى الله عليه وسلموَطَلَبُ الْعَلْمَ عَباَدَةٌ، قاَلَ رَسُولُ اللَّه
ُ لهَُ فِيهِ   ا؛ سَهَّلَ اللََّّ  .رَوَاهُ مُسلَمٌ «. بهِِ طَرِيقاا إلِىَ الجَنَّةِ عِلْما

وَسُلوكٌ،    الْعبُوُدَيهةُ  تعَاَلىَ:  أخْلَقٌَ  الَّذِينَ ﴿قاَلَ  حْمَنِ  الرَّ وَعِباَدُ 
ا عَبَدُوا رَبههُمْ؛ ازْدَانَتْ أخَْلََقهُُمْ،  ،  ﴾هَوْنااالْْرَْضِ  يمَْشُونَ عَلىَ   فإَنَههُمْ لمَه

 وَذلََكَ مَنْ أعَْظَمَ ثمََرَاتَ الْعَباَدَةَ.   وَاطْمَأنَهتْ نفُوُسُهُمْ،   وَحُمَدَتْ صَفاَتهُُمْ،

،  ات  عَباَدَةٌ ترَْفَعُ صَاحَبهََا دَرَجَ   الحَسَنةَُ   لْْخَْلََقُ ا ، فيَ جَنهة  عَالَيةَ 
مِن ِي  وَأقَْرَبِكُمْ  إنَِّ مِنْ أحََب ِكُمْ إلِيََّ  : »صلى الله عليه وسلمفَيقَْترََبُ مَنْ مَنْزَلةََ النهبيَ يَنَ، قاَلَ  

 . ي  الترمذَ  رَوَاهُ  «.الْقِياَمَةِ؛ أحََاسِنَكُمْ أخَْلََقاامَجْلِساا يَوْمَ 

فهََمَهَا حَقه وَ يَذوُقُ طَعْمَهَا مَنْ أدَهاهَا حَقه أدََائهََا،    ةٌ لَذه ا  هَ لَ   الْعبُوُدَيهةَ 
ذَاقَ طَعْمَ الِإيمَانِ مَن »:  صلى الله عليه وسلمقاَلَ  عَلَيْهَ جَمَيلُ آثاَرَهَا،    تْ فهَْمَهَا، فظَْهَر

دٍ   ِ رَبًّا، وَباِلِإسلََمِ دِيناا، وَبمُِحَمَّ ،  رَوَاهُ مُسلَمٌ .  «رَسُولاا   صلى الله عليه وسلمرَضِيَ باِللََّّ
ُ لهَُ مَا   اللهيلَ حَتهى تتَفَطَهرَ قَدَمَاهُ، وَقَدْ   وَهَذاَ نَبَي ناَ صلى الله عليه وسلم يقَوُمُ مَنَ  غَفرََ اللَّه

ةُ عَينهََ وَرَاحَةُ باَلَهَ فيَ طَاعَ   مَنْ تقََدهمَ   رَ، فكََانَ نعََيمُهُ وَقرُه  ةَ ذَنبهََ وَمَا تأَخَ 
ُ عَنهُ -كَانَ يقَوُلُ لَبلَََل   فَ رَب هََ،   لََةِ »:  -رَضَيَ اللَّه   قاَلَ:، وَ «أرَِحْناَ باِلصَّ
ةُ عَينِي  » لََةِ وَجُعِلتَْ قرَُّ  . «فيِ الصَّ

  نَ مَ   دَ لَبُ فَ ؛  انَ الْيمَ   ةَ لَوَ حَ   دَ يجَ وَ   الْعبُوُدَيهةَ   ابَ بَ   بدُ العَ   جَ لَ تى يَ حَ وَ 
َ، لََستعَاَنةََ ا َ  ﴿سُبحَانهَُ:  هَ فلَََ توَفيَقَ إلََه بَ  ،إلََيهَ  عَ وَالتهضَر   باَلِلّه وَلَكِنَّ اللََّّ

إلَِيكُمُ   وَالفسُُوقَ حَبَّبَ  الكُفرَ  إلَِيكُمُ  هَ  وَكَرَّ قلُوُبِكُمْ  فِي  وَزَيَّنهَُ  الِإيمَانَ 
اشِدُونَ  اللَّهُمَّ  »  :صلى الله عليه وسلم   دُعَاءَ النهبيََ   مَنْ وَكَانَ    ،﴾وَالعِصياَنَ أوُلَئكَِ هُمُ الرَّ

 « رَوَاهُ أبَوُدَاوُدَ. أعَِن ي عَلىَ ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسنِ عِباَدَتكَِ 

مَةَ   الش بهَُاتَ الباَطَلةََ   ترَكَ فيَ    وَلَذهةَ العبُوُدَيهةَ  ، وَالشههَوَاتَ المُحَره
لََ يَجَدُ حَلََوَةَ العَباَدَةَ فَ   ،فإَنَ هَا حُجُبٌ تمَنَعُ الن ورَ أنَْ يَدخُلَ إلَى القلَبَ 

 مَ الطهاعَةَ.قْ طَعْ ويذَُ ولَ 
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،  شَاكَرَينَ، لكََ ذاَكَرَينَ، لكََ مُخْبَتَينَ، إلََيْكَ مُنَيبَينَ اجْعلَْناَ لكََ    اللَّهُمَّ 
الَحَينَ،وَا  . ينَ المَ العَ  بَ ارَ يَ  كْتبُْناَ مَنْ عَباَدَكَ الصه

قوُلُ قَوْلَي هَذاَ، واسْتغَْفَرُ اللَ لَي وَلكُم ولسَائرَ المُسلَمينَ مَنْ كُلَ  أ
، فاستغفَرُوهُ، إنه   .الرَحَيمُ ورُ الغفَُ وَ هُ هُ ذنب  وخطيئة 

 

 :ةُ الثَّانيةُ الخُطبَ 

للََِّّ  اصْطَفَ  الحمْدُ  الذينَ  عَبادَهَ  عَلى  وَسَلَمٌ  وَبعَدُ؛ وكَفىَ،    ى، 
فيَ طَاعَتهََ فإنه    حَقه التقوَى،  -عَباَدَ اللَ -فاتقوُا اللَ   وَالسهعاَدَةَ  ةَ  ، العَزه

دُورَ وَلََ ، إلََه بمََحَبهتهََ  لََ أنُسَ لَلقلُوُبَ وَ   . ذَكرَهَ بَ   إَلَه  انشَرَاحَ لَلص 

الْسْ أع اللَّهُمُّ  مُطمئن ا  وَ ،  سلمينَ المُ وَ   لَمَ زه  آمَناَ   البلدَ  هَذاَ  اجْعَلْ 
 .مَنَ الْفَتنََ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بطََنَ ا نَأعذْ ، وَ وسائرَ بلَدَ المسلمينَ 

تنَاَ، وَوُلََةَ أمُُورَناَ  اللَّهُمُّ  َ   أيَْدْ وَ ،  آمَناَ فيَ أوَْطَانَناَ وَأصَْلَحَ أئمَه باَلْحَق 
 حبُ ا تُ لمَ   هَ هدَ عَ   وليَ ، وَ ريفينَ الشَ   مينَ الحَرَ   مَ ادَ خَ   إمَامَناَ وَوَلَيه أمَْرَناَ

 . امَ رَ والْكْ  لَلَ ا الجَ ا ذَ ى، يَ ترضَ وَ 

، فأَشَْغلَهُُ بَنفَْسَ   مَنْ أرََادَ بلَََدَناَ وَبلَََدَ   اللَّهُمَّ  ده وَرُ   هَ الْمُسْلَمَينَ بسَُوء 
 . الد عَاءَ  عَ ياَ سَمَي  جْعَلُ تدَْبيَرَهُ تدَْمَيرَا  اكَيْدَهَ فيَ نَحْرَهَ وَ 

:ِ ، وَآخَرُ ا  عِباَدَ اللََّّ ا، وَسَب حُوهُ بكُرَة  وَأصََيلَ  ا كَثَير  َ ذَكر  ذكُرُوا اللَّه
َ العاَلمََينَ  َ رَب   .دَعوَاناَ أنََ الحَمدُ لَِلّه


